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  الانتماء القبلي في نماذج من الشعر الجاهلي
  )بين العصبية والوعي العصبي(

  
  * علي مصطفى عشّا

  
  ملخص

. يدرس هذا البحث الانتماء القبلي في الشعر الجاهلي؛ عبر دراسة بعض النماذج من هذا الشعر
 الجاهلية، باعتبار ويكشف عن البناء الاجتماعي للمجتمع العربي قبل الإسلام، ومدى تغلغله في القصيدة

ويسعى هذا البحث إلى تحليل حقيقة الانتماء القبلي . الشعر العنصر الأبرز للهوية الثقافية للمجتمع الجاهلي
الذي يقوم في جوهره على العصبية القبلية، التي اتصلت بالفخر تارة وبالقوّة تارة أخرى، وشكّلت قوّة 

ئي والتاريخي، حيث الجدب والحرب جسدا علامتين مهمتين في متكتّلة حول ذاتها، في مواجهة التحدّي البي
واتخذت العصبية مساراً آخر لها في الوجدان الجاهلي، وصنعت مركزية أخرى . مشهد التاريخ الجاهلي

موازية لها، وتمثّلت بالوعي العصبي الذي اتصّل بالمضمون الأخلاقي والإنساني، في محاولة الذات الشاعرة 
، ومقاومة حالة التداعي في المجتمع "حسن الثناء"و" الحمد"القوّة والحقيقة، سعياً إلى خلق توازن بين 

  .الذي أنهكته حالة التجاذب القبلي والصراعات

  تمهيـــد

يشكّل البناء الاجتماعي في العصر الجاهلي مدخلاً مهمّاً في كشف مغزى الشعر الجاهلي، 
لّعات الحياة الجاهلية وأشواقها، حيث القبيلة مثّلت قطب الذي أدّى دوراً طليعيّاً في التعبير عن تط

الرحى في هذه الحياة، والبعد الأعمق في وجدان الشاعر الجاهلي؛ باعتبارها الوطن الراحل معه 
أبداً، الذي يقيه من الذوبان في هذا المدى الصحراوي، ويؤسّس له شرعية أخلاقية وثقافية ضمن 

  .شروط البيئة والتاريخ

 القبيلة خياراً حقيقياً للإنسان الجاهلي، الذي وجد نفسه في عالم مستغلق بسبب ومثّلت
معطيات الجدب والحرب، وما نتج عنهما من مأسسة للقوّة التي حاولت فرض معاييرها كمرجعية 

  .جوهرية يقوم عليها البناء القيمي في المجتمع القبلي الجاهلي
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في الحياة القبلية، وكانت العصبية مظهراً لهذا ويعدّ الانتماء القبلي الركيزة الأساسية 
واستطاعت . الانتماء، وهي التي تستند بدورها إلى الدّم، ووحدة القبيلة في المصير والغاية

العصبية أن تخلق مركزية لها في الوجدان الجاهلي، وتجلّى ذلك في الشعر، واتخذت مساراً آخر 
 أخلاقياً وإنسانياً سعى إلى إيجاد التوازن التاريخي لها تمثّل في الوعي العصبي، ليشكل مضموناً

بين القوّة ومعاييرها، والحقيقة وثقافتها؛ وجسَّم لنا الوعي العصبي نزعة إنسانية وأخلاقية جوهرية 
  .في الحياة الجاهلية التي تكاد تغطيها صورة الحرب والصراعات

)1(  

هليين على مستوى البناء الاجتماعي، كان للتحدي البيئي والتاريخي دور حاسم في خيار الجا
حيث معطيات الجدب والقحط وندرة الأمطار، جعلته يتخذ صورة واحدة تقوم على النظام القبلي؛ 
فالرابطة القبلية هي الهوية والاستراتيجية، التي ستأخذ الدور الحاسم في تشكيل الوعي العربي في 

تي تعدّ قوام الحياة القبلية، وتعني وحدة وتجسّمت هذه الرابطة بالعصبية ال. العصر الجاهلي
القبيلة باعتبارها كلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي المرجعية والشرعية الأخلاقية؛ إذ الحق 

وهذه البنية الاجتماعية لم تنشأ في فراغ، وإنما صنعتها البيئة . والخير، هو حقّ القبيلة، وخيرها
. ات الكبيرة، بل تتخذ وحدات اجتماعية تناسب إمكانات البيئةالصحراوية التي لا تتسع للتجمع

ومن هنا كانت القبيلة . وهذه التنظيمات ينبغي أن تكون قادرة على التماسك والحركة في آن معاً
هي الوحدة الأساسية في بناء المجتمع الجاهلي، وهي وحدة سياسية، وقد تدعو الظروف 

شرية الاستثنائية كالحرب إلى تكوين تحالفات أكبر، وقد الطبيعية مثل الجفاف، أو الظروف الب
  .)1(تتجزّأ القبيلة ذاتها، لكن الجزيرة العربية ظلت محافظة على هذه الوحدات القبلية

وتقوم العصبية القبلية في جوهرها على صلة الدم والنسب، واتخذت أسلوب الثأر منهجيةً 
 النظام القبلي عبئاً ثقيلاً في سبيل الدفاع عن للمحافظة على ذاتها، وعلى أفرادها؛ لذا تحمّل

الأفراد، حيث كانت القبيلة تهبّ بمجموعها لدفع ما قد يلحق بأفرادها من أذى، والثأر لقتيلها، 
  .)2(حتى وإن أدّى إلى خوض حرب طويلة الأمد

أدّى وفي المقابل لم تكن القبيلة لتسمح لأفرادها بالخروج على مرجعيتها ونظامها الصارم، و
في المجتمع القبلي، فالخليع هو الذي يجني الجنايات يؤخذ بها " الخلع"ذلك إلى ظهور نظام 

على أهل القبيلة، أو في الأسواق، " الخلع"أولياؤه، مما يدفعهم إلى طرده من القبيلة، ويتم إعلان 
ل الخلع أعلى ومثّ. والخليع قد يلجأ إلى قبيلة أخرى، فيحصل على الحماية، وإما يلحق بالصعاليك

درجات النفي الفردي، حفاظاً على المصلحة العليا للقبيلة، والتزاماتها الأخلاقية ضمن توازن القوة 
  .في المجتمع القبلي
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وجسّمت القبيلة نظاماً متحركاً، وأدّت دوراً مهماً في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
عور الجاهلي إلى وعي عصبي، تمثل في صلات والسياسية، وتحوّلت العصبية في سيرورة الش

، يحقّق فيها )3(الرحم، والمضمون الأخلاقي، وأصبح رابطة نفسية اجتماعية، شعورية ولا شعورية
الشاعر الجاهلي مشروعه الإنساني وذاتيته عبر هذه الذات الجماعية، ويمتد من خلال القبيلة 

  .والشعر ليلامس أطراف العالم

ة التي تستند إلى الدم والوعي العصبي الذي يحمل مضموناً أخلاقياً، والجدل بين العصبي
جعل ذات الشاعر الجاهلي أكثر تجذّراً في إنسانيتها، وأشدّ حساسية في نشدانها لمثل أعلى، 
يخلق لديها نوعاً من التوازن في عالم كاد أن يصبح مستغلقاً بسبب الصراعات على الحمى، 

  .ن تطيح بمبنى حياتها  ومغزاهاومشاهد الحرب التي أوشكت أ

والأدب اجتماعي في صميمه، أداته اللغة، وهي من خلق المجتمع، وأعرافه الجمالية هي 
، وهو يجسّم إرادة الذات )4 ((Tomars)أعراف اجتماعية من نمط معين، على حدّ تعبير تومارس 

لقصيدة الجاهلية النظام ، ومن هنا جسّمت الفكرة البنائية في ا)5(الشاعرة ومتطلبات الجماعة
القبلي؛ فالوحدة التي تمثلها القبيلة تتمثل في بيت الشعر، وإذا كان المجتمع القبلي مكوناً من عدد 
هائل من القبائل المستقلّة، فكذلك الشأن في القصيدة العربية؛ إذ هي مجموعة من الوحدات 

افية، وهكذا يمكن أن يقدّم لنا نظام المستقلّة بذاتها التي لا يربطها بغيرها سوى الق) الأبيات(
  .)6(الحياة الاجتماعية الجاهلية تفسيراً لبنائها

وفي معرض حديثه عن الصورة الجاهلية يعلّل يوسف اليوسف الشحّ في الذاتية الذي يسم 
الكثير من القصائد الجاهلية، بأنها تحاول كثيراً تنسيق الوقائع والحيثيات في شذرات أو وحدات 

تتباين كثيراً أو قليلاً بدلاً من أن تنسق عالمها النفسي، بحيث تجمعه في موقف عاطفي صغيرة، 
  .)7(للشاعر والمتلقي على السواء 

، "عقد فنّي"بين الشاعر والقبيلة تحوّل إلى  " العقد الاجتماعي"ويرى يوسف خليف أن 
واتجاهاته الشخصية؛ لذا جعله معبّراً عن مشاعرها وتطلّعاتها قبل أن يكون معبراً عن مشاعره 

من خلال الفخر، والإشادة بالقيم الجماعية التي تمثّلها القبيلة، " النحن"نحو " الأنا"اتجهت 
  .) 8(فكانت الغاية قبلية، وإن تكن الوسيلة فردية 

ويتصل السياق الاجتماعي في الشعر الجاهلي باستجابة الشاعر للتحدي لدى محمود 
عي للتحدي لا موضع فيه للذات الشعرية التي تسعى إلى سحب الآخرين الجادر؛ إذ التصوّر الجما

، في سبيل تثبيت موقف اقتدار القبيلة في ظلّ الحرب، ومحاولة رفع مكانتها "النحن"إلى موقف 
بيد أن  . )9(في ظرف السّلم، وهذا اقتضى من الشعراء أن يوظّفوا جلّ جهدهم للمهمّة الجماعية 

ى إلغاء الفردية، فثمّة شواهد على صور متباينة من محاولات التمرّد الفردي، ذلك لم يرق دائماً إل
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تجسّمت في ظاهرة الصعلكة التي تمثّل محاولة الجهد الفردي لإيجاد متنفسه في الانفلات من 
  . ، ويظهر ذلك في شعر الشنفرى، وعروة بن الورد وتأبّط شرّاً وغيرهم)10(القيد القبلي 

الانتماء ظاهرة اجتماعية وفكرية ثمّ فنية، تأصّلت لدى الجاهليين في ويرى حسين جمعة أن 
 جزءاً منصهراً في كيان - في ذاته الفردية-وجوه كثيرة، وهو حسّ مرتبط بالقبيلة، جعل الجاهلي 

وبهذا الوعي يصبح . أكبر يقال له الذات الجماعية، تنتهي حريته عند حدود مصالحها ووجودها
 المنتمي مساوياً للذات؛ لذا كان ملزماً بالدفاع عن قبيلته وقيمها، وهو المجموع لدى الشاعر

    .)11(التزام أدبي وطوعي 

ويحقّق الشاعر الجاهلي ذاته وطموحاته عبر هذا الانتماء؛ لأنه غدا اللسان المعبّر عن حال 
قيم في أفرادها، القبيلة وتطلّعاتها، ولـمّا كانت هذه رسالة طوعية، كان لا بد له من أن يؤصّل ال

    .)12(ليعمّق ارتباطهم بها، فيحسنوا الدفاع عنها 

وتظهر المرأة وجهاً أصيلاً من وجوه الانتماء القبلي؛ فحماية الذّمار لا تنفصل عن حماية 
المرأة، بالإضافة إلى أن المرأة تعدّ مصدراً ثرّاً لجملة من القيم لدى العرب، وهي في ذاتها هاجس 

    .)13(ها فخر له، وسبيها عار عليه  العربي، وحمايت

ويرتبط الانتماء بمعاني الزيادة في المنـزلة والرفعة في الشأن، والنهوض للأمر الشريف، 
والانتشار في المكان، والنجاة من الأخطار، ومن خلال الوعي طوّر الجاهلي هذا الأصل اللغوي، 

 تؤكد استمرارية ظاهرة الانتماء، وترفع شأن ليعبّر عن التنوّع في إطار الوحدة، وعن معان إنسانية
   .)14(الإنسان باعتباره منتمياً إلى رابطة إنسانية 

ويتّصل الشعر القبلي بالوظيفة الاجتماعية التي يؤديها هذا الشعر، عبر محاولة الشاعر 
هذه الجاهلي رسم صورة مثالية لقبيلته، ومن خلال ذلك يسعى إلى دفع القبيلة إلى الاقتراب من 

وهذه الصورة المثالية لا تتعلّق بحماية القبيلة من الأخطار الخارجية . )15(الصورة والتمسّك بها 
  .)16(فقط، بل تسهم في تأسيس نمط من العلاقات بين أفراد القبيلة، وتساعد في توحيدهم 

آة نخلص إلى القول إنّ ثمّة علاقة بين الأدب والمجتمع أبعد غوراً من أن يكون الأدب مر
تعكس الواقع؛ إذ الأدب يهدف إلى خلق علاقة مغايرة كيفياً للعلاقات المألوفة بين الإنسان والعالم، 

ومن هنا فالأدب يتجلى  . )17(وهــذا لا يتأتّى دون علاقة عميقة مرهفة ومعقّدة بين الأدب والمجتمع
لعات الجماعة التي لتط" الأنا" ويجسّم رؤى )18(في سياق اجتماعي، كجزء من ثقافة، في بيئة

تنتمي إليها من جهة، وأشواقها الخاصّة، ورغبتها في بلوغ رؤية مبدعة للعالم على مستوى الفكر، 
  . من جهة أخرى)19(وحيازته جمالياً
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لقد مثّلت العصبية مدخلاً مهمّاً لدخول الجاهلي عالمه ضمن تحديات البيئة، وأظهرت وعيه 
ن هذه البنى المتلاحمة يقيه من الذوبان في هذا المدى على شرطه التاريخي؛ إذْ التكتّل ضم

الصحراوي المفتوح، ويؤسس للفرد شرعية للبقاء، ويمنحه القدرة على التحدّي، ويحمي هويته 
الثقافية والتاريخية من الاندثار، وعبر الجدل الدائم بين العصبية والوعي العصبي، تتجلّى استجابة 

  .، ووعيه لهذا التحدّي التاريخيالشاعر الجاهلي لتحديات البيئة

)2(  

 إذا نبغ فيها شاعر، أتت إليها القبائل، وهنأتها -في العصر الجاهلي–ذكر السيوطي أن القبيلة 
بذلك، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعن في الأعراس؛ لأنه الحامي 

، ولم يكن يعدل فرحة القبيلة )20( مآثرهملأعراضهم، وهو المدافع عن أحسابهم، وهو الذي يخلّد
  .)21(بالشاعر سوى فرحتها بغلام يولد أو فرس تنتج

ونلمح خلف هذه الإشارات أن ميلاد الشاعر في القبيلة يمثّل إيذاناً بمولد جديد للقبيلة، 
معنوية  الشرعية ال- بالإضافة إلى القوّة–تؤكّد فيه ذاتها الجماعية، وحضورها المعنوي، وامتلاكها 

الشعر، يستطيع الشاعر ملء شوق الواقع المتصدّع بفعل الحرب /والأخلاقية، وعبر الكلمة 
والجدب والصراعات؛ إذْ هو يغذّي قيم الفروسية والبطولة، وهو الذي ينفض الرمال عن المرأة، 

ة إلى لتصبح قيمة وجدانية وثقافية في المجتمع، وهو الذي يؤرّخ للقبيلة، ويحوّل سيرتها الخاصّ
تاريخ ينقل من ذاكرة إلى ذاكرة، وهو الذي يلمّ شعثها، ويرأب صدعها؛ لذا يظهر الشاعر رائياً في 
الشعر الجاهلي، يتحمّل مسؤولية القيادة المعنوية لقبيلته، وهو القادر على تحويل خراب الواقع 

اعر فردية اتصال، إلى حياة؛ لذا تتجلّى الروح الجماعية في الشعر الجاهلي؛ إذ إن فردية الش
تجسّم الشعور بالفخر والأنفة والاعتزاز، وتؤكد أنه لا يفعل سوى الخير، وأنه يتابع سيرة آبائه 

إلى " الأنا"،  وهذه الفردية القبلية، وتحويل )22(وأجداده، فالفردية فردية القبيلة لا فردية الفرد
  .ي والتاريخيمثّلت الركيزة الأساسية في استجابته للتحدي البيئ" النحن"

  :يقول المُتَلمِّس الضُّبَعي 

ـــهِ     ــى بِــــــــ ــلَّمٌ يُرْتَقَــــــــ ــوْم سُــــــــ ــلِّ قَــــــــ ــى كــــــــ  إلــــــــ
ــرُبُ مِنَّـــــــــا كـــــــــلُّ وَحْـــــــــش  وينتهـــــــــــــي      ويَهْـــــــ

  

ـــعُ    ــا فـــــــــي الـــــــــسَّلاليمِ مَطْلـــــــــــ ــيْسَ إليْنـــــــ  وَلـــــــ
 )23(إلــــــى وَحْــــــشِنا وَحْــــــشُ الفَــــــلاةِ  وَيَرْتَــــــــعُ    

  

ذوبان في الذات القبلية، وانصبت فعالية الشعر وشاعت في الشعر الجاهلي هذه الصورة من ال
في هذا الاتجاه بتلقائية مدهشة، كان باعثها الأساسي هو القيم التربوية التي تلقاها الشعراء قانون 
حياة قبل أن يصبحوا شعراء، وعندما انبثقت عبقريتهم الشعرية، غدت هذه الآصرة القبلية سرّ 
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، ويجد الشاعر نفسه في مجرى "النحن"إلا من خلال " لأناا"وجودهم الإنساني؛ لذا لا تتجلّى 
  .)24(الحدث القبلي، وينغمر فيه انغماراً

وتتصل العصبية القبلية بتمجيد القوّة، قوّة القبيلة والفخر بها، هذه القوّة المعلنة، المستعدّة 
  .دائماً للصراع والتحدّي، ويأتي دور الشاعر في تكثيف مشهد القوّة عبر الشعر

فقد ذكر ابن بشر . ويطمح الشاعر من خلالها إلى خلق نوع من التوازن بين القوّة والحقّ
الآمدي أن بني محلّم بن ذهل بن شيبان أغاروا على أبل جار للشاعر حَزَن بن كهف، فذهبوا بها 

  :فأتبعهم وقَتَل منهم وارتجع الإبل وقال

ـــى   ــرِشُ الغَنَـــــ ــتَ تَحْتَــــ ــاري رُحْــــ ــالِ جــــ  أمِــــــن مــــ
ــ ــدْ مــــ ـــهِ  لقــــ ــر وَجهِــــــ ــر مــــــن غيــــ ــتَ الأمــــ  ا أتيــــ

ـــمُ    ــاحِ حِمَاهُـــــــــــ ــالقوم المُبـــــــ ــنُ بـــــــ ــا نحـــــــ  فمـــــــ
 وأَنَّــــــــا مَتَــــــــى نُنْــــــــدَبْ إلــــــــى المــــــــوتِ نأتــــــــــِـــهِ

  

 وتــــــــدفعُ منــــــــك الفقــــــــرَ يــــــــا ابــــــــن مُحَلَّــــــــــــمِ 
 وأخطــــــــــــأتَ جَهْــــــــــــداً وجهــــــــــــةَ المتغنّــــــــــــــــمِ
ــسْلَـــمِ   ــتَ بِمُــــــ ــا إن علمــــــ ــارُ فينــــــ ــا الجــــــ  ومــــــ

25( مِـــــــنَ الــــــــــدَّمِنخـــــــوضُ إليـــــــه لُـــــــجَّ بَحْـــــــر( 
  

لقد مثّل الفخر أعلى درجات البوح بالعصبية القبلية، وهي تجسّم أعلى درجات التماهي بين 
، ولم تكن الذات الشاعرة ترى لها وجوداً أو مدى خارج نطاق هذه العصبية، "النحن"و " الأنا"

دّعاتها وهي تتأمّل عوالمها حتى وهي تعيش أقسى حالاتها الوجودية في التوتّر والقلق، وتعاني تص
  .الداخلية

  :يقول سلامة بن جَنْدَل السَّعْديُّ

 أودى الــــــــــــشّبَاب حميــــــــــــداً ذو التَعاجيـــــــــــــــبِ
ـــهُ     ــشَّيْبُ يطلبُـــــــــــ ــذا الـــــــ ــاً وهـــــــ ــى حثيثـــــــ  ولّـــــــ
ـــهُ   ــدٌ عواقبُــــــــــ ــذي مَجْــــــــ ــشّبابُ الــــــــ  أودى الــــــــ
 وللــــــــــــــــــشبابِ إذا دامــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــشاشتُـــــهُ 
ـــتْ    ــمسٌ أو ارتفعــــــــــــ ــتْ شـــــــــ ــا إذا غَرَبـــــــــ  إنّـــــــــ
 قـــــدْ يَـــــسْعدُ الجـــــارُ والـــــضَّيفُ الغريـــــبُ بنـــــــا     
ـــةٌ   ــضاءُ ناعمــــــــــــــــــ ــةٌ بيــــــــــــ ــدنا قَيْنــــــــــــ  وَعَنْــــــــــــ
 تُجْــــــــــري الــــــــــسِّواكَ علــــــــــى غُــــــــــرٍّ مُفَلَّجــــــــــــــةٍ
ــلْ لبنـــــــــــي سَـــــــــــعْدٍ لفـــــــــــضلهـــــم     دَعْ ذا وَقُـــــــــ
 يَوْمــــــــــــــانِ يــــــــــــــومُ مُقامــــــــــــــاتٍ وأنْديــــــــــــــــــــةٍ   

  

 أوْدى وذلــــــــــــك شَــــــــــــأْوٌ غيــــــــــــرُ مَطْلـــــــــــــــوبِ   
 رَكْــــــــــضُ اليعاقيـــــــــــــبِ لــــــــــو كــــــــــان يُدْركُــــــــــهُ   

 فيـــــــــــــــه نُلَـــــــــــــــذُّ، ولا لـــــــــــــــذَّاتِ للـــــــــــــــشِّيـــــبِ 
 وُدُّ القلـــــــــــوبِ مـــــــــــن البـــــــــــيضِ الرَّعابيــــــــــــــبِ   
 وفـــــــــــــي مباركهـــــــــــــا بُـــــــــــــزْلُ المـــــــــــــصاعيــــبِ   
ــسَرَ النِّيـــــــــــــــبِ   والــــــــــــسائلون، ونُغْلــــــــــــي مَيْــــــــــ
ــاةِ مـــــــــن الحُـــــــــورِ الخَرَاعيـــــــــــــبِ   مثـــــــــلُ المهـــــــ
ـــبِ   ــا دَنَــــــــــسٌ تحــــــــــت الجلابيـــــــــــ  لــــــــــم يَغْرُهــــــــ

 يَــــــــــسيرُ بــــــــــه غــــــــــادي الأراكيـــــــــــــبِ مَــــــــــدْحاً 
ــداءٍ تَأْوِيـــــــــــبِ     ــى الأعــــــ ــيْر إلــــــ ــوْمُ سَــــــ  )26(وَيَــــــ
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الشيخوخة، وتكشف حالة الانقطاع بينهما عبر / تتمحور هذه الأبيات حول ثنائية الشباب 
، وما يعقبه من تحوّلات ) هلك–أودى (صيرورة الزمن، وتعلن منذ البداية ابتلاع الحاضر للماضي 

أودى الشباب حميداً ذو (، وروحاً )وهذا الشيب يطلبه(ة الشاعر جسداً عميقة في سير
، وتواجه الذات محنتها من خلال تأمّل مصيرها؛ إذ التحوّل من الشباب إلى الشيخوخة )التعاجيب

ينتج عنه تحوّل في الوعي على معنى الحياة ومغزاها، بعد أن وقعت في دائرة اليأس الوجودي، 
أودى وذلك شأو غير (كتمل دائرته بالموت لا بالعودة المحالة إلى الماضي حيث الوجود الفردي ت

  ).مطلوب

وتنتقل الذات إلى دائرة الحزن الوجودي وهي تتأمّل عوالمها الداخلية المتصدّعة، ويضيء 
الشباب، حيث المجد واللذة، وتتجلّى المرأة وجوداً مكثفاً وغنيّاً متصلاً / لها مشهد الماضي 

اب، وتغدو واهبة لمعنى الحياة ومغزاها، ووجوداً منفصلاً ومفارقاً للشيخوخة، حيث بسيرة الشب
  .مشهد التردّي لقيم الحياة ومعناها، وإيذاناً بانطواء سيرة الذات وتكوّرها على نفسها

وتجهد الذات بالبحث عن سيرة أخرى بعد المرأة، تخلق لديها نوعاً من التوازن وهي تعيش 
ماضي، وهي تمرّ بدوائر اليأس والحزن، فتنفتح لعوالمها الباطنية السيرة الجماعية حالة انطفاءات ال

إلى " الأنا"للقبيلة، بعد أن أحسّت بالعجز عن مواجهة محنتها الوجودية بفرديتها، فتتحوّل من 
، حيث الفخر القبلي، والمجد المعنوي؛ لتغرق أساها الداخلي في أتون الجماعة، وتهرب "النحن"

المتمثلة بالكرم ) الجماعية(ا التهديد لوجودها وكينونتها إلى الذات القبلية، وتستبدل القيم من هذ
القلق الأسى، / ، فتحوّل ثقافة الزمان )اليأس، الحزن(والشجاعة والحكمة، بالقيم الفردية الوجودية 

، )داء تأويبمَدْحاً يسير به غادي الأراكيب، مقامات وأندية، سير إلى الأع(إلى شروط المكان 
الشيخوخة، لتصبح العصبية، /مُحاولة حسم هذا الجدل الداخلي بين الماضي والحاضر، الشباب

ملجأً حقيقياً للشاعر، هرباً من مشهد الأسى الذي تعمّقه عوامل الجدب، وغياب الاستقرار، 
  .والمشروع الحضاري

  :ويقول ضَمْرة بنُ ضَمْرة النهشلي 

 مبيتــــــــــــــــهوطـــــــــــارقِ لَيْـــــــــــل كنْـــــــــــتُ حَـــــــــــمَّ    
ــه   ــتُ لـــــــ ـــباً : وقلـــــــ ــهلاً وَمَرْحـــــــــ ــلاً وَسَـــــــ  أهْـــــــ

ــسَــــهُ   ــرِزَ نَفْــــــــ ــسَّاعي ليُحْــــــــ ــا بالــــــــ ــا أنــــــــ  ومــــــــ
 وإن يـــــــــــكُ مَجْـــــــــــدٌ فـــــــــــي تمـــــــــــيم فإنّـــــــــــــــــهُ 

  

ـــدُ    ــع الرَّوافِـــــــــ ــيّ الجميـــــ ــي الحـــــ ــلَّ فـــــ  إذا قَـــــ
 وأكرمْتُـــــــــهُ حتّـــــــــى غـــــــــدا وهـــــــــو حامــــــــــــــدُ
ــيِّ ذائِـــــــــــــــدُ     ــوْدَةِ الحـــــــ ــن عَـــــــ ــي عـــــــ  ولكنَّنـــــــ

ــي  ــا فـــــ ـــارِدُ نمـــــ ــشَلٌ وَعُطَــــــــ ــاعِ نَهْـــــ  )27( اليَفَـــــ
  

قلت، (، وتتجلّى فرديتها عبر أفعالها الذاتية )وطارق ليل(وتتجه الذات الشاعرة نحو الآخر 
 وعظمتها الفردية بتحقيقها لشرطها الأخلاقي، من خلال النسق ا، وتتحسّس إنسانيته)أكرمتُ

لى ذاتها، ولم تفعل ذلك لتحرز ذاتها الفردية، القيمي للمجتمع؛ لكنها لا تسند مجدها الإنساني إ
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لكنها لتظفر بالذات الجماعية؛ ذات القبيلة، وهذا يكشف بجلاء عن أن العصبية التي تمظهرت في 
الانتماء القبلي كانت خياراً حقيقياً للشاعر الجاهلي، وهي المرآة التي يرى فيها وجوده كاملاً، 

 عين اكتساب الذات لهويتها الفردية ووجودها الأخلاقي؛ إذْلم والمجلى لحريته، فانتماؤه القبلي هو
 باستمرار مجرد زخرف يزيّن البناء الاجتماعي، بل جزء من دعائم هذا -ومنه الشعر–يكن الفن 

وتمتد ذات الشاعر الجاهلي بقدر تجليات القبيلة في الواقع، فهي مانحة الهوية الفردية، . )28(البناء
  .  والقدرة على البوحوصانعة مجال الحرية،

  :يقول تميم بن أبي بن مقبل 

ــيَّ بقوْمِـــــــــــــــهِ     ــي علــــــــ ــذي يبغــــــــ ــل للــــــــ  :فقــــــــ
ـــهُ   بنــــــــو عــــــــامر قــــــــومي، وَمَــــــــنْ يــــــــكُ قوْمُــــــــ

  :ويقول أيضاً

ـــا   لقــــــــد كــــــــان فينــــــــا مــــــــن يحــــــــوط ذِمَارنـــــــــ
  

 أجـــــــدّاً تقـــــــول الحـــــــقَّ أمْ أنْـــــــتَ تَمْـــــــــــزَحُ؟    
 )29(كقَـــــــــوْمي يكُـــــــــنْ فـــــــــيهمْ لَـــــــــهُ مُتَنَــــــــــــدَّحُ

  

 )30(وَيُحْــــــــذِي الكَمِــــــــيَّ الزّاعبــــــــيَّ المؤمَّـــــــــــرا
  

  :ويقول جابر بن رأْلانَ السِّنْبسِيّ

ــوْمُ أنّــــــــا يــــــــوم نجدتهـــــــــــــمْ  ــمُ القــــــ  قَــــــــدْ يعلــــــ
ـــلٌ   ــرِهِ رجُــــــــــ ــلاً فـــــــــي إِثْـــــــ  لكـــــــــن تـــــــــرى رجُـــــــ
ـــاً   ــدْ خلفـــــــــ ــكْ نَجـــــــ ــا، وإن يَهْلِـــــــ ــذَاك فينـــــــ  فَـــــــ
 يرضــــــــى الخلــــــــيطُ ويرضــــــــى الجــــــــارُ مَنْزلــــــــــهُ

  

ــا  ـــلاَ لا نتَّقـــــــــــي بـــــــــ ــاردِ الأَسَــــــــــــ  لكَميِّ الحـــــــــ
 قَـــــــــدْ غـــــــــادَرَا رجُـــــــــلاً بالقـــــــــاعِ مُنْجَـــــــــــــدِلا
 سَــــــــــمْحَ اليــــــــــدينِ قويــــــــــاً، أيَّــــــــــةً فعــــــــــــــــلا

ـــلا    ــدُ العِلــ ــلْداً يَرْصُــ ــوْضُ صَــ ــرى عَــ  )31(ولا يُــ
  

وتبقى القوّة؛ قوّة القبيلة والعصبية متصلان بالانتماء القبلي؛ وتأكيدهما وتأصيلهما بالفعل 
الشعر، هي المهمّة العظمى للشاعر الجاهلي، وهي الظاهرة الأكثر تجذّراً في شعوره؛ إذْ /والكلمة

القوّة هي القادرة على إعادة تشكيل العالم والأشياء من حوله، وهي التي تحقق المجد الباحث عنه 
خلالها ردم ، يحاول من )32(أبداً؛ لذا كان الشاعر الجاهلي عاشقاً للقوّة مؤمناً بها، حريصاً عليها

  .الهوّة بين الواقع والحلم، بين الشرط البيئي، وشروط البقاء

وتتجلّى العصبية القبلية عبر لحظات الأسى المركّزة، حيث الذاتُ تتجرّع الألم عبر الإحساس 
  :بالمصير الجماعي، والالتحام به

  :يقول دُرَيْدُ بن الصِّمَّة في رثاء إخوته 

ـــد أ   ــاك وقــــــــــــ ــي أخــــــــــ ــول ألا تبكــــــــــ  رىتقــــــــــ
 لمقْتَـــــــــــــلِ عبداللـــــــــــــه والهالِـــــــــــــكِ الــــــــــــــــــذي 
ـــدٍ   ــيَ خالـــــــــــــــ ــوثٍ أو خَلِيلـــــــــــ ــدِ يَغُـــــــــــ  وَعِبْـــــــــــ

 مكـــــــان البُكـــــــا لكـــــــنْ بُنِيـــــــتُ علـــــــى الـــــــصَّبـــرِ
ـــرِ علــــــى الــــــشَّرفِ الأعْ ــلِ أبــــــي بَكْــــــ  لــــــى قتيــــ

 وَعَـــــــزَّ مُـــــــصَاباً حَثْـــــــوُ قَبْـــــــر علـــــــى قَبْـــــــــــرِ     
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ـــم  ــلُ إلا آلَ صِــــــــــــــمَّةَ إنَّهــــــــــــــــ  أبــــــــــــــى القَتْــــــــــــ
ـــا  ــا مــــــــــــا تــــــــــــزالُ دماؤُنـــــــــــــــ  فإمّــــــــــــا تَرَيْنــــــــــ
 فإنّـــــــــــا للحـــــــــــم الـــــــــــسَّيْفِ غيـــــــــــر نَكــــــــــــــــيرةٍ 

  

ـــدْرِ    ــى القَـــــ ــري علـــ ــدْرُ يجـــ ــرَهُ والقَـــ ــوا غَيْـــ  أبَـــ
 لـــــــدى واتـــــــر يـــــــشقى بهـــــــا آخـــــــر الدَّهْـــــــــــرِ

 )33(ونُلْحَمَـــــــهُ حينـــــــاً ولـــــــيس بـــــــذي نُكْــــــــــرِ    
  

 الفجيعة، وهي في قلب واستطاع الأسى أن يأخذ ذات الشاعر بعيداً إلى فرديتها عبر مشهد
، تحاول إعادة بناء عالمها على )حثو قبر على قبر(الأسى، حيث مشهد تتابع صور الموت عليها 

، والتحوّل من )فإنّا للحم السّيف(وهج العصبية من خلال تحويل القدر الفردي إلى قدر جماعي 
يم العليا في الاستراتيجية المأساة الشخصية إلى المأساة الجماعية؛ إذ الموت قتلاً قيمة من الق

الروحية للجاهليين، وهو جزء من ثقافة الحياة التي تستحوذ عليها القوّة، ويهدّدها الجدب 
  .والتحدَّي البيئي

  :يقول دُرَيْد أيضاً

ــشْتَفَــــــى    ــرين فيُــــــــــــ ــا واتــــــــــــ ــارُ علينــــــــــــ يُغَــــــــــــ
 بــــــــذاك قَــــــــسَمْنا الــــــــدَّهْرَ شَــــــــطْريْنِ قِــــــــسْمـــةً 

  

 ــــ  ــبْنا أو نَغيــــ ــا إن أُصِــــــ ـــرِ بنــــــ ــى وِتْــــــــــ  رُ علــــــ
 )34(فمــــــا يَنْقَــــــضي إلا ونحــــــنُ علــــــى شَطْــــــــرِ

  

لقد شكلت العصبية محور التوازن الأخلاقي والروحي للذات في صراعها مع الآخر القبلي من 
جهة، ومناخ الجدب وعقم الحياة من جهة أخرى، وهي تحاول دوماً الهرب من أساها الداخلي إلى 

ى القبلي، الذي يحوّل فجيعتها وحزنها إلى مجد، ورثاءها إلى فخر، العصبية باحثة عن المثل الأعل
 إلى أمداء، وهزيمتها إلى - عبر الفجيعة-وتداعيها إلى قوّة، وألمها إلى ثأر قادم، ومحدوديتها 

نصر، واستطاعت العصبية أن توسّع من دائرة رؤيتها وأفقها، فالمصير الفردي يلتحم بالمصير 
  .شعور، وتظلّ الروح الجماعية تمتدّ وتتجذّر بعد هلاك الفردالجماعي في سيرورة ال

واتصلت العصبية بالقلق على المصير الجماعي للقبيلة، من أن تنال منها القوى التي تتربص 
بها خارجياً، أو أن تتفتت من داخلها نتيجة عوامل الفرقة  وتشتت الهوى، واختلال الآصرة 

  .القبلية

  :ي فرسان قومه يقول الطُّفيل الغنوي يرث

ــصِـــــبٌ    ــل مُنْـــــــــ ــع الليـــــــــ ــمٌّ مـــــــــ ــأوّبني هَـــــــــ  تـــــــــ
 تظــــــــاهَرْن حتَّـــــــــى لـــــــــم تكُـــــــــنْ لـــــــــي رِيبـــــــــــــةٌ 
ـــةً   ــنَان خَليفــــــــــــ ــنْ سِـــــــــ ــرَيْمٌ مِـــــــــ ــان هُـــــــــ  وكـــــــــ

  

 وجــــــــــــاء مــــــــــــن الأخْبــــــــــــار مــــــــــــالا أُكَــــــــــــــــذِّبُ 
ـــبُ    ــروا مُتَعَقّــــــــــــــ ــا أخْبــــــــــ ــكُ عَمَّــــــــــ ــم يَــــــــــ  ولــــــــــ

 )35(وَحِــــــــصْن وَمِـــــــــنْ أسْــــــــمَاءَ لمّـــــــــا تَغَيَّبــــــــــــوا  
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في لحظات الأسى على المصير الجماعي، وتتجلّى " الأنا"إلى " النحن"ويتحوّل الموقف من 
الذات الشاعرة، كفادية للروح الجماعية، وحاضنة لها، عندما تصيبها الكارثة، وتمسّها الآلام، 

  .وتتحوّل الذات إلى مركز للشعور، والحساسية العصبية

ذات القبلية من خلال الخطر الذي يهدّد القبيلة، وعبر العصبية يلتحم الشاعر الجاهلي بال
عندما يستشعر مواطن الضعف والخلل في روحها؛ إذْ ينبغي أن تبقى القوّة متماسكة، لا يتخلّلها 

  .الفراغ الذي ينذر بتفتت القبيلة وضياعها

  :يقول راشد بن شهاب اليشكري 

 مَــــــــــــنْ مُبْلــــــــــــغٌ فتيــــــــــــان يَــــــــــــشْكُرَ أنّــــــــــــــــــني 
ــالحيّ  ــيكمُ بـــــــــــ ـــمْ فأوصـــــــــــ ــيْبانَ إنّهُـــــــــــــــ   شَـــــــــــ

  

ــةً تُبْـــــــــــدي أمـــــــــــاكن للـــــــــــصَّبْــــرِ   أرى حِقْبـــــــــ
ـــرِ    ــائمِ والفخْـــــــ ــاءِ العظـــــ ــلُ أبنـــــ ــمُ أهـــــ  )36(هُـــــ

  

ويتكثّف الشعور بالقلق على القبيلة لدى الشاعر الجاهلي، نتيجة الإحساس بخطر يهدّد 
  :القبيلة من داخلها 

ـــا   ــرَ ليْلهـــــــــــ ــريِّ آخــــــــ ــةُ العَمْــــــــ ــول ابنــــــــ  :تقــــــــ
ــا   ــتُ لهـــــــ ـــمُ  : فقلـــــــ ــافُ عَلَيْهـــــــــ ــوْمي أخـــــــ  قَـــــــ

ـــروَةٍ   ــزٍّ وثَـــــــــــــ ــدَ عِـــــــــ ــرِفَنْكُمْ بَعْـــــــــ  فـــــــــــلا أعْـــــــــ
 فـــــــــلا تَجْعلـــــــــوا حَرْبـــــــــاتِكُمْ فـــــــــي نُحُورِكُـــــــــــمْ

  

ـــرُ    ــكَ ساهِــــــــــ ــوْمَ، لَيْلـــــــ ــتَ النَّـــــــ ــلامَ مُنِعْـــــــ  عـــــــ
ـــاذِرُ   ــا أُحَــــــــــــــ ــبْهِكُمْ مــــــــــ ــاغِيَهُمْ، لا يُــــــــــ  تبــــــــــ

 ألا تِلْــــــــــــكَ النّبيــــــــــــتُ عَــــــــــــسَـــــاكِرُ  :يُقــــــــــــالُ
 )37( ألْــــــواحَ الرِّتــــــاجِ المَــــــسَامِـــرُ  كمــــــا شَــــــدَّ 

  

تدور هذه الأبيات حول محور القلق على مصير القبيلة الجمعي، وتحاور الذات ضميرها 
الجمعي عبر المرأة، وتتأمل مصيرها الفردي من خلال الخوف على المصير الجمعي؛ إذْ التصدّع 

بية التي ينبغي أن تبقى متكتلة على ذاتها الداخلي بسبب البغي، يفتّت القبيلة، ويهدّد الروح العص
ومتماسكة، وقادرة على مواجهة القوى المبثوثة حولها، والمحافظة على شروط بقائها، وعناصر 

  .وجودها

لقد أخذ الشاعر الجاهلي على عاتقه العبء الأكبر في تحمّل آمال قبيلته وآلامها، وعبر 
الشعر، تحمّل المسؤولية الأخلاقية عنها في السِّلم والحرب، حسب قيم العصبية القبلية، /الكلمة

  .وأدّى دوره التاريخي، ضمن المعطيات التي صاغها شرطه التاريخي، والتحدي البيئي

)3(  

عت العصبية القبلية التي تستند إلى وحدة الدَّم والمصير والقوّة والتكتّل حول ذاتها، واستطا
أن تخلق بنية موازية لها تتمثّل في القيم الأخلاقية والإنسانية، وأن تحوّل مشروعها القبلي المحلّي 

ركزية إلى مشروع أكثر انفتاحاً على العصر، وأعمق غنى؛ فإلى جانب المركزية العصبية وجدت م
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أخلاقية وثقافية، حاولت ملء شقوق الحياة الجاهلية، التي أحدثتها عوامل الجدب والحرب، وسعت 
هذه المركزية إلى خلق توازن بين القوّة والحقّ؛ بل إلى زحزحة القوّة المجرّدة المهيمنة على صورة 

ية الواحدة، لتوسّع المجتمع الجاهلي عن شرعيتها المكتسبة بفعل غياب الدولة المركزية، والمرجع
من دائرة الانتماء؛ فتنتقل رويداً من القبيلة إلى القيمة، محاولة امتصاص الصراعات والحروب التي 
أنهكت المجتمع الجاهلي، وعمّقت أزمته، وأوصلته إلى حالة من الاستغلاق، وما نتج عنها من صور 

وأدّت هذه .  في الشعر الجاهليالاستهتار بالحياة، كما تظهر في صور الحرب والثأر التي تشيع
المركزية الأخلاقية إلى ظهور الوعي العصبي الذي جسّم المثل الأخلاقية في ذلك العصر، وأحدث 
تأمّلاً باطنياً عميقاً في مفاهيم الحبّ والخير والحق والجمال، وأخذت هذه الذات الجماعية 

 من مجرد التكتل العصبي المسؤول تتحسّس هويتها الإنسانية، وتتأمل مغزى لوجودها أبعد غوراً
  .عن جلّ الآلام والصراعات التي عاشها المجتمع الجاهلي

فإذا كانت العصبية القبلية وقوتها الضاربة بقيت عاجزة عن خلق التوازن الاجتماعي، بل أدّت 
لى إلى نفي الجاهلي عن محيطة، فإنّ المركزية الأخلاقية أذكت الروح الإنسانية، وجسمت مثلاً أع

. للحياة، حمل بذور مشروع طموح يسعى إلى التوحّد المعنوي، عبر الهوية الأخلاقية والإنسانية
واكتسبت المركزية الأخلاقية قوّة العرف الاجتماعي الذي التزم به المجتمع العربي التزاماً صارماً، 

ناء، وعدّوا التخلّي وأصبح تمثّله سبيلاً وحيداً إلى الكرامة الاجتماعية التي تجسّمت في حسن الث
  .)38(عنه طريقاً إلى السقوط الأبدي

  :يقول سعد بن زيد 

 هــــــــــل يَــــــــــسُودُ الفتــــــــــى إذا قَــــــــــبحَ الوَجْــــــــــــــ
ـــديِّ رَأوهُ   ــي النَّـــــــــــــــــــــ ــاس فــــــــــــــــ  وإذا النّــــــــــــــــ

  

ـــيدِ   ــر عَتـــــــــــــ ــراهُ غيـــــــــ ــسَى قِـــــــــ ـــهُ وأمْـــــــــ  ــــــــــ
 )39(ناطقــــــــاً قــــــــالَ قَــــــــوْلَ غَيْــــــــرِ سَدِيـــــــــــــد    

  

 إلى المثل الأعلى الذي تجسّمه السّيادة ضمن إطار الواقع، ٍوظلّ الشاعر الجاهلي مشدوداً
ويقتضي تحقيقها الكفاح الذاتي، والتضحية، وبناء الذات القادرة على تحمّل هذه المهمّة التي 

  .تجلب المجد المعنوي، الذي مثل غاية ملحة للجاهليين

  :يقول عَمْرو بنُ الإطنابة

 أبَــــــــــــتْ لــــــــــــي عفّتــــــــــــي وأبــــــــــــى بلائــــــــــــــــــي    
ــ ــســــي  وإجْــــــــــ ــروه نفــــــــــ ــى المكْــــــــــ  شامي علــــــــــ

 :وَقـــــــــــــوْلي كلَّمـــــــــــــا جَـــــــــــــشَأَتْ وجَاشَــــــــــــــــتْ
ـــاتٍ   ــآثر صالحـــــــــــــــــــ ــنْ مــــــــــــــ ــعَ عَــــــــــــــ  لأدْفــــــــــــــ

  

ـــحِ   ــالثمن الرَّبيـــــــــــــ ــدَ بـــــــــ  وأخـــــــــــذي الحَمْـــــــــ
 وَضَـــــــــــرْبي هَامَـــــــــــةَ البطـــــــــــل المُـــــــــــشيــــــحِ    
ــك تُحْمَـــــــــــــــدِي أوْ تـــــــــــــــستريحـــــي    مكانـــــــــــــ

ـــحِ   ــدُ عـــــــن عِـــــــرْض صَحيــــــ  )40(وأحْمـــــــي بَعْـــــ
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، ويتخذ الكفاح "الحمد"لأبيات نسقاً أخلاقياً متكاملاً، يقوم في جوهره على وتمثّل هذه ا
طريقاً لبلوغه، وتتوازن داخل هذا النسق القوّة والحقيقة الأخلاقية كما يراهما الشاعر لتتكامل 

  .دائرة الوعي العصبي، والرؤية الاجتماعية للحياة ومغزاها

  :ويقول سُوَيْدُ بن أبي كاهل اليشكري 

  يَخــــــــــــــافُ الغَــــــــــــــدْرَ مَــــــــــــــنْ جاوَرَهــــــــــــــــــملا
ـــه   ــنَّ بــــــــــــــــــــــ ــا ضُـــــــــــــــ ــسَاميحُ بمـــــــــــــــ  وَمَـــــــــــــــ
 حَــــــــــــــسَنُو الأوْجُــــــــــــــهِ بــــــــــــــيضٌ ســــــــــــــــــــادَةٌ   
ـــوا  ــمْ وازنــــــــــــــــــــ ــلامِ إنْ هُـــــــــــــــــ  وُزُنُ الأحـــــــــــــــــ

  

 أبـــــــــــــداً مـــــــــــــنهُمْ ولا يَخْـــــــــــــشى الطَّبَــــــــــــــــــعْ
 حاسِــــــــرُوا الأنْفُــــــــسِ عــــــــن سُــــــــوءِ الطّمَـــــــــــعْ
 وَمَــــــــــــــــــــراجيحُ إذا جَــــــــــــــــــــدَّ الفَـــــــــــــــــــــــــــزَعْ

 )41(صـــــــــادِقوا البـــــــــأسِ إذا البـــــــــأْسُ نَـــــــــصَـــعْ
  

وتسعى هذه النظم الأخلاقية إلى بلورة صورة الحياة المعنوية للمجتمع الجاهلي، دون التخلّي 
عن القوّة، بل تظلّ الدعامة الأساسية لحفظ هذه القيم، التي شكّلت كياناً معنوياً، وقانوناً أخلاقياً 

  . المثال، ويكبح جماح القوّة التي كادت أن تعصف بالحياة والمجتمعأعلى يشدّ الحياة الجاهلية إلى

  :يقول أوْسُ بن حَجَر 

 فــــــــــــلا وإلهــــــــــــي مــــــــــــا غَــــــــــــدَرْتُ بذمّــــــــــــــــــةٍ
 يُجَـــــــــرّدُ فـــــــــي الـــــــــسِّرْبالِ أبـــــــــيضَ صارمــــــــــــاً 
 يجـــــــودُ ويُعْطـــــــي المـــــــالَ مِـــــــنْ غيـــــــر ضِفّــــــــــةٍ

  

 وإنّ أبــــــــــــــي قبلــــــــــــــي لغيــــــــــــــرُ مُذَمّــــــــــــــــــَـــمِ
ــيْنِ ا  ــاً لِعَــــــــــ ـــمِ مُبينــــــــــ ــاظِر المُتَوَسِّــــــــــــــــ  لنّــــــــــ

ــشِّـــمِ    ــجِ المُتغـــــــ ــفَ الأَبْلـــــــ ــضْرِبُ أنْـــــــ  )42(وَيـــــــ
  

ولا يتحرّك هذا النسق الأخلاقي في فراغ تاريخي، بل هو ضمن الموروث الثقافي والأخلاقي 
للشاعر الجاهلي، وهذه القيم تحاول خرق الحصار الذي فرضه التحدّي البيئي، بمزيد من التلاحم 

، إنّها تسعى لتأسيس حياة أكثر إنسانية على أنقاض هذا العصر الذي "الآخر" و "الأنا"بين 
  .تمزّقه الحروب والصراعات

  ):أخت طرفة(وتقول الخِرْنِقُ بنت بدر 

 لا يَبْعَـــــــــــــــدَنْ قـــــــــــــــومي الـــــــــــــــذين هُـــــــــــــــــــــمُ
ـــركٍ  ــلِّ مُعْتَـــــــــــــــــــــــــــــ ــازلون بكُــــــــــــــــــــــ  النّــــــــــــــــــــــ
ـــتْ ــةٍ نَزَلَــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــضَّاربون بِحَوْمــــــــــــــــــــ

ــالطون لُجَ ــنَهُمْ بِنُـــــــــــــــــضارِهـــــمْوالخـــــــــــــــ  يْـــــــــــــــ
  

 سُــــــــــــــــمُّ العُــــــــــــــــداةِ وآفَــــــــــــــــةُ الجُــــــــــــــــــــــــزْرِ
ـــدَ الأُزْرِ  ــونَ مَعاقِــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والطَّيِّيبــــــــــــــــــــــــــــ
 والطَّــــــــــــــــــــاعنون بــــــــــــــــــــأَذْرُع شُعْـــــــــــــــــــــــــــرِ  

 )43(وذوي الغنـــــــــى مـــــــــنهُمْ بِـــــــــذِي الفَقْــــــــــــرِ   
  

ستلهم الشاعرة ت) النازلون، الطيبون، الضاربون، الطاعنون، الخالطون(وعبر البنية اللغوية 
الروح القبلية كاملة، وهي تكافح عبر الحلم لخلق مفهوم أعمق للإنسان، وإنضاج شروط الحياة 
الإنسانية، خلال إعلاء القيم الإنسانية، وتمجيد الروح، وتأسيسها على البذل، وإعلان مفهوم للقوّة 
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ط الإنساني، وَمَنَحَ خال من الفحش والطغيان؛ إذ الفخر يكون بتحقيق مدى أبعد غوراً للشر
العصبية بعداً جديداً يتمثّل بإزاحة الشعور عن محوره المعبأ دوماً ضدّ الآخر، لتصبح الحياة أكثر 

  .إمكاناً، وتوازناً

  :يقول سِنَان بن أبي حارثة المُرّي 

 إن أمــــــــسِ لا أشــــــــتكي نُــــــــصْبي إلــــــــى أحــــــــــدٍ 
ــشْعَلَـــةً    ــيِّ مُـــــــ ــوَامَ الحـــــــ ــبَحْتُ سَـــــــ ــدْ صَـــــــ  فَقَـــــــ

ــدْ يَـــــ ـــ ـــا  وَقَــــــ ــشَّوْلُ رَوَّحَهَــــــــ ــا الــــــ  سَرْتُ إذا مــــــ
  ،ـــر ــر مُدَّخِــــــــــ ــتُ زادي، غيـــــــــ ــتَ أطْعَمْـــــــــ  ثُمَّـــــــــ

  

ــي هــــــــــــــــــــادِ    ــست مُهتـــــــــــــــدياً إلاّ معـــــــــــــ  ولـــــــــــــ
 رَهْــــــــــــواً تَطَــــــــــــالَعُ مــــــــــــن غَــــــــــــوْرٍ وأنجــــــــــــــــــادِ
 بَــــــــــــــــرْدُ العَــــــــــــــــشِيِّ بِــــــــــــــــشَفَّان وصُــــــــــــــــــــــرَّادِ

 )44(أهْـــــــلَ المحَلَّـــــــةِ مـــــــن جَـــــــارٍ ومـــــــن جــــــــــادِ     
  

ذات بعزلتها ومأساتها الوجودية، عبر الشيخوخة وانحسار الحياة عنها، وقذفت لقد أحسّت ال
بها الصيرورة الزمنية بعيداً عن قلب حياتها الاجتماعية، وها هي تسعى لاستعادة حضورها، 

تحاول دوماً أن تتغلّب على عزلتها بوسائل عدّة " فالأنا"ومجدها المعنوي عبر الإيثار والتضحية؛ 
، وبذلك تسعى الأنا نحو الآخر في )45( والصداقة، والحياة الاجتماعية، والبذلكالمعرفة،: 

  .محاولتها مواجهة حزنها العميق الذي أحدثته الشيخوخة وانحلال الحياة

  :يقول أبو دؤاد الإيادي 

ـــا   ــاً وَسْطَنــــــــــــــــــــ ــا آمنــــــــــــــ ــرى جارنــــــــــــــ  تــــــــــــــ
ـــةً   ــه ذِمَّـــــــــــــــــــــــ ــدنا لــــــــــــــــ ــا عَقْــــــــــــــــ  إذا مــــــــــــــــ

  ج

 بَـــــــبِيَـــــــــــــــــروحُ بِعَقْـــــــــــــــــدٍ وثيـــــــــــــــــقِ الـــــــــــــــــسَّ
ـــرَب   ــدَ الكَــــــــــــــ ــاجَ وَعقْـــــــــــ ــددْنا العِنـــــــــــ  )46(شَـــــــــــ

  

وتحاول الذّات تجاوز شروط الواقع التي تدفعها نحو أنانيتها؛ وذلك ببلورة قيم فوق الواقع، 
  .يتحقّق فيها معنى الحياة ومغزاها، وتوسّع من دائرة انتمائها القبلي، إلى انتمائها الإنساني

  :ويقول الحادرة 

 ولا تُوَدِّعُنــــــــــــــــــــــا هِنْــــــــــــــــــــــــــــدُأظاعنــــــــــــــــــــــةٌ 
ـــا  ــزَارَ وَخِلْتُهــــــــــ  وَشَـــــــــطَّتْ لِتَنْـــــــــأَى لـــــــــي المـــــــ
َـــنا   ــشاحَةِ بَيْنـــــــــــــــ ــالي الكَـــــــــــ ــسْنا بِحَمَّـــــــــــ  فَلَـــــــــــ
ــا وصديقنـــــــــــــــا     ــشٌ فــــــــــي دارِنــــــــ ــلا فُحُــــــــ  فــــــــ
 وإنَّـــــــــــــــا سَـــــــــــــــواءٌ كَهْلُنـــــــــــــــا وَوَليـــــــــــــــــــــدُنا   
ـــا   ــامِعُونَ بُيُوتَنـــــــــــــــ ــشَى الطَّـــــــــــ ــا لَيَغْـــــــــــ  وإنّـــــــــــ

  

ــ  زَّ التَّــــــــــــــصَدُّفُ والكُنْـــــــــــــــــــدُلِتَحْزُنَنــــــــــــــا، عَــــــــــــ
 مُفَقَّــــــــــــــــدَةً، إنّ الحَبيــــــــــــــــبَ لَــــــــــــــــهُ فَقْــــــــــــــــــــــدُ
 لِيُنْــــــــــــسِينا الــــــــــــذَّحْلَ الــــــــــــضَّغائنُ والحِقْــــــــــــــــدُ
ـــدُ  ــدرَ المَجْــــــــــــــــ ــى إذا ابْتُـــــــــــــ  ولا وُرُعُ النُّهْبَـــــــــــــ
ـــدُ    ــمائلُهُ جَلْــــــــــــــ ــزْلٌ شَــــــــــ ــقٌ جَــــــــــ ــا خُلُــــــــــ  لنــــــــــ

 )47(إذا كـــــان عَوْصـــــاَ عِنْـــــدَ ذي الحَـــــسَبِ الرِّفْـــــدُ
  

، ليجسّم حالة الانفصال بين الذات والمرأة، التي )48(ويظهر في مطلع القصيدة البناء المنقطع
هند لم يكن مسوّغاً بعد أن تجلّت الذات / تكشف مفارقة أكثر إيغالاً في الأسى؛ فرحيل المرأة 
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رأة والقبيلة هما القبلية بأعلى صورة أخلاقية في مراياها الإنسانية والاجتماعية، وإذا كانت الم
قطب الرحى في مسيرة الشاعر الجاهلي، وتتبادلان الرمزية في بعض مطالع القصائد الجاهلية؛ فإن 

ويتحوّل الشاعر من . رحيل المرأة يؤدّي إلى الإخلال بالتوازن الوجداني لدى الشاعر الجاهلي
بالتردّي والحزن؛ فالإنسان ، إلى المركزية الأخلاقية، لتقيه من الشعور "هند"الحب الضائع برحيل 

يطمح إلى أن يكون أكثر من كيانه الفردي، ليصبح أكثر اكتمالاً، أي يسعى - عبر التاريخ والفنّ –
، وهو في كفاحه يبقى خارج )49(إلى الخروج من جزئية حياته الفردية إلى كلية يرجوها ويطلبها

  .)50(ذاته، وبارتمائه خارجاً عن نفسه، يحيا ويبقى

  ـــةالخاتم

درس هذا البحث الانتماء القبلي وتجلياته في الشعر الجاهلي، وحلّل البناء الاجتماعي 
الجاهلي الذي يقوم أساساً على القبيلة، وتوحّدها في المصير والغاية، ومثّلت القبيلة خياراً حقيقياً 

فّر لها هذه لدى العرب قبل الإسلام، في ظلّ مناخ الجدب، واستجابة للتحدّي التاريخي، حيث تو
الوحدة الاجتماعية الحماية والحركة معاً، وتمنحها القدرة على التكتّل والتلاحم في ظل المدى 

  .الصحراوي الذي يبدو منفتحاً بلا نهاية

واحتلّ الشاعر الجاهلي مكانة مرموقة في ظلّ هذا البناء الاجتماعي، إذ هو الحافظ لأحلام 
ها، وهو القادر على تحويل ركام الواقع من حوله إلى حياة؛ لذا القبيلة وآمالها والمعبّر عن تطلعات

اكتسب الشعر دوراً طليعياً في قيادة المجتمع الجاهلي، والتعبير عن وجدانه الجمعي، ورؤاه، 
  .وأشواقه

واتخذ الانتماء القبلي العصبية مركزية تجسّد الولاء الكامل للقبيلة، واتصلت بالفخر القبلي، 
أكيد الذات الجماعية، ومدى حضورها في الواقع الاجتماعي، وارتبط بالقوّة الذي سعى إلى ت

القادرة على فرض وجودها وشروطها بديلاً عن المرجعية الغائبة عن المجتمع الجاهلي، بسبب 
واستطاعت العصبية أن تخلق مركزية أخلاقية وإنسانية موازية لها، تسعى . فقدانه للدولة المركزية

ن القوّة المجردة والحقيقة، بين المادّة والثقافة، في محاولة الإنسان الجاهلي حماية إلى التوازن بي
بقائه ومشروعه من الانهيار بسبب التحدي البيئي الذي يستحوذ عليه مناخ الجدب، وما أعقبه من 

واتصلت المركزية الأخلاقية بالقيم والبعد الإنساني، في سبيل . صراعات أنهكت الحياة الجاهلية
  .، الذي مثّل غاية عليا للمجتمع كما تجلّت في الشعر الجاهلي"الحمد"كسب 
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Abstract 

The study looks at tribal belonging in Pre-Islamic poetry through studying 
some selected models of this poetry. In addition, considering poetry as the 
prominent factor for the cultural identity for Pre-Islamic community,  the study 
investigates the social structure of the Arabic Pre-Islamic community and its 
integration in Pre-Islamic poem. The study attempts to analyze the fact of tribal 
belonging which relies basically on tribal kinship which was sometimes 
connected with feelings of  proud, and with power in other times creating solid 
power around itself so that it could meet the environmental and historical 
challenges where the drought and war exemplified two important marks in the 
Pre-Islamic history. Kinship had taken another track in Pre-Islamic intuition, and 
it created another centeredness going parallel with it. This was exemplified in 
the kinship awareness which related to human and ethical concept. This kinship 
awareness made the poetic self try to create balance between power and truth, 
seeking “compliment” and “praise” and at the same time to resist the crumbling 
situation of the community that was exhausted by tribal conflict and dispute. 
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